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 الحياة الداخليّة                                                  

 الكرملي لأب ميشال عبودل
                                                                                                         11/2/2020 

 
 رن الواحد والعشرين سيكونان قَرنَ القو على أنّ القرن العشرين  المعاصرين مع علماء النّفس فلاسفة العصر يتَّفق

 عَطشَ  عكسي الّذي ؛اكاليوغا وسواه  في عالمناانتشار التأمُّلات التَّجاوزيةّ والدَّليل هو ، لحياة الصُّوفية العميقةا
 ديادز ا من خلال عند المؤمِّنِّينأيضًا عطش ال نلاحظ هذافاحية الدِّينيّة، النّ  من أمّا. من النّاحية غير الدِّينيّة ،النّاس

رحلات السَّفر إلى لورد وفاطيما  تكَثُ رَ في السَّياحة الدِّينيّة، إذ   مو المتزايدومن خلال النّ فِّرَق الصّلاة في الكنائس، 
اتَّصفت بعدم الإيمان. حتّّ في المراحل التّاريخيّة الّتي أصلًا، لم تتوّقف  الّتيو كن الدِّينيّة، ية وسواها من الأما ومديغور 

 د بعيدًا عنه كما كان يعتقدإنَّ هذا التوجُّه عند النّاس نحو الحياة الصوفيّة يعود إلى أنّ ما يتوق إليه الإنسان، لم يَ عُ 
 ما لِّّ كُ بِّ  بدًا للتِّّكنولوجيا،رى عَ بأخ طريقةٍ أوب ،الإنسان لقد أصبح. إذ أصبح بإمكانه الوصول إليه، في السّابق

مرتبطةً م نا اليو حياتُ  لقد أصبحت. هتنفيذ أوامر و  طاعة سيِّّدهالإنسان الّذي عليه  من مِّعنى. إنَّ العَبد هو ةِّ لمللك
حتّّ بات  ؛من دون العودة إلى التِّّكنولوجيايعَجز الإنسان عن القيام بأيِّّ عَملٍ  بشكلٍ وثيق، إذبالتِّّكنولوجيا 

قفةٍ وَ بِّ  هتفرض على الإنسان قيامَ . من هنا، تظهر أهميّة الكلام عن الحياة الدّاخليّة، الّتي الابتعاد عنها صَعبًا جدًّا
 مع ذاته. 

هي: "أيهّا و عبَد "زَفس"، رأها في مَ على عبارةٍ قَ  بنى فلسفته نة،ل المسيح بألفِّ سَ ب  الّذي عاش ق َ  إنّ سُقراط،
ك".  الّذي يسعى إلى اكتشاف نفسَه، هو عرِّف الإنسان السّؤال: هل يَ وهنا يطُرحَ الإنسان إعرَف نفسَك بِّنَفسِّ

أن يعَرِّف ذاته هو المطلوب من الإنسان إنَّ ا، ها من موجودات هذا العالم؟ إذً ات وسواكالمجرّ   ،عيدٌ عنهما هو بَ 
فها من خلال تفاعُلِّه  ،أوَّلاً   عليه أوَّلًا أن   هويتّه،من إكتشاف الإنسان كي يتمكَّن المجتمع من حولِّه. معفيكتشِّ

نًا بالله،  دي. إنَّ الإنسان هو مخلوقٌ بين يَ السُّؤال التّالي: "مَن أنا؟" يجد الإجابة عن الله؛ فإن  كان الإنسان مؤمِّ
ن مختَلِّفٌ فسيّة، إنَّ الإنساة الفَلسَفيّة والنَّ ق إلّا ما هو صالِّحٌ. من النّاحيأدرَك أنَّه مخلوقٌ صالِّحٌ، إذ إنّ الله لا يَخلُ 

نا في دراستِّ . لا يستطيع أيُّ مخلوقٍ آخر القيام بهوهذا ما  ،التطوُّرو  إذ إنهّ قادرٌ على الاختراع عن كلَّ المخلوقات،
ومات من خلال الرُّس الغابرة العصور نسان كان موجودًا على مدىالإالأوسَط، ندُرِّك أنَّ رق لحضارات الشَّ 

الكنيسة منفتحة على الدَّوام  كانت.  عن اختبارات الإنسان في حياته الأرضيّةتعُبِّّّ  المنقوشَة على الجدُران، الّتي
ب إلى داروين . طوُّر الإنسانّ على نظريةّ التَّ  فة إنَّ الإنسان أصلُه قِّردٌ  قولَهعندما نُسِّ ؤال سّ ال، طرحَ أحد الفلاسِّ

الإنسانُ العقلَ  نالطوُّر البشريّ ة مرحلةٍ من مراحل التَّ ي أيَّ فِّ فَ ، الإنسان أصلُه قِّردٌ صحيحًا أنَّ إذا كان  التّالي:
وأدَّى إلى اكتسابه عَقلًا ؟ بمعنى آخر: ما هو التطوُّر الّذي قام به الإنسان يتميَز به عن سائر المخلوقات الّذي
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ه يستطيع التفكير في المستقبل، إذ يبحث عمّا يدفعه مَدى البَعيد، أي أنَّ  لإنَّ الإنسان هو كائنٌ يفكِّر في ا ؟بشرياًّ 
 الإنسانيّة. ويتّهلِّ  هاكتشافهذا ما يساهم في إلى التطوُّر، و 

نجد أنَّ الله حاضرٌ في الإنسان ويسكن فيه.  ،السُّؤال: "مَن أنا؟"  للإجابة عنفي محاولةٍ بالتّالي و  ،بالله أنا أؤمن
نَّه بَََث عن إفيقول لنا ته الحياتيّة، بَّ عن خِّ هوتي والفيلسوف، وغسطينوس، اللّا وفي هذا الإطار، يُخبّنا القدِّيس أ

واها،في الكُتُ  في كلِّّ مكان:الله  الله ده فيها، بل وَجده في داخله، إذ إنَّ ولكنّه لم يجِّ  ب وفي جمال الطَّبيعة وفي سِّ
 سة تريزيا الأفيليّة تُكلِّّمنا على الخالِّق. إنَّ القدِّيإنَّ حضور الله في الإنسان هو حضور في أعماق الإنسان. يسكن 

تمكَّن من ي" على المؤمن دُخوله، لِّ قَصرٍ "عبارةٌ عن هي  الإنسانيّة النَّفسَ   أنَّ ت  بََّ أهميّة الدُّخول إلى الذَّات، إذ اعتَ 
حديقة  إلّا بعد اجتيازه القَصردُّخول إلى هذا ولكنَّ الإنسان لا يستطيع ال ذاته الحقيقيّة.لقاء الله ومن اكتشاف 

في القصر غُرفٌ كثيرة، والله يسكن  ثّم بوابة القصر الّتي يحميها حُرَّاس القصر. ،أوَّلاً  ،القصر الّتي تضمُّ كلابًا تنَبح
ر. إذًا، على الإنسان المؤمِّن في إحداها، وبالتّالي لا يستطيع  أوَّلًا لقاء الله إلّا بعد تفتيشه جميع غُرَف القَصِّ

اكتشاف مكان القَصر، والانطلاق نحوه، ثمَّ اجتياز الكلاب الّتي تنبح على مدخل حديقة القصر وهي ترمز إلى 
في حياتنا وكان  يرمزون إلى كُلِّّ صديقٍ إلتقيناه بور البوابة الّتي يحرسها حرَّاسٌ أفكارنا الّتي تمنعنا من لقاء الله، وع

عند دخوله القصر، على الإنسان أوَّلًا أن يفُتِّّش عن الله في كلّ غرفةٍ من . لوصول إلى اللههدَفه مساعدتنا على ا
غُرف القصر حتّّ يجده، عِّوضَ الالتهاء بمشاهدة جمال القصر، كي لا تنتهي حياته الأرضيّة قَ ب لَ تمكُّنه من رؤية 

لنا؛ وفي طريقِّنا صوبه، تعتَرِّ  ضنا كلابٌ تنَبح ترمز إلى أفكار الإنسان، الّتي ال مَلِّك، أي الله. إنَّ الله موجودٌ في داخِّ
على إلى هذا القَصر،  هعند دخولبالذَّاكِّرة الإنسانيّة. أفكارٌ مرتبطةٌ يِّّلة، و خَ مُ  مرتبطة بالأفكارٌ تقُسَم إلى قِّسمَين: 

ره، الإنسان  الموجودة عند  "الكلاب"يتمكَّن من مواجهة لمخيِّّلته، و  من التّركيز على ذاكِّرته بدلاً التركيز على حاضِّ
ر"، لا الخوف منها وبالتّالي الروب منها. عندما ينجح الإنسان في التغلُّب على أفكاره الَّتي تمنعه  باب هذا "القَصِّ

من لقاء الله، يستطيع الإنسان الوصول إلى بوابة القصر الّتي يحميها أصدقاءٌ هَدفهم مساعدتنا على لقاء الله، إذ 
إنَّ شعور الإنسان نا إلى الرَّاحة النفسيّة وبالتّالي العيش بسعادة لا تزول لأنّّا نابعة من الله. يساهمون في وصولِّ 

يقُدِّم العالَم للإنسان أموراً قادرة على منحه الرَّاحة مَلِّك، أي الله، إذ  بالرَّاحة النفسيّة لا تعني بالضَّرورة لِّقاءه بال
عند دخول الإنسان إلى  ه بعض الأدوية المخصَّصة لذلك.ناولِّ التجاوزيةّ أو تَ وممارسة التأمُّلات النفسيّة كالرياضة 

ر هذا في هذا الإطار، يقول لنا القدِّيس سيتمكَّن من إيجاد الله ورؤيته ولكنَّه لن يتمكَّن من الإمساك به.  ،القَصِّ
اء قِّيامي باختبارٍ أثنفي الّتي كَتَبتُها ترتيلة ال الله"، وهذا ما قُمتُ بتَرجمتِّه في "لو كُنّا نعَرِّفه، لَما كانَ أوغسطينوس: 

مٍ يفِّ وَه  كَضَ فيها:"أريدُكَ لِّقَلبَي رباًّ لا   "أيُّ نشيدٍ لكَ عِّندي"، إذ قلُتُ على الصَّمتِّ التَّام، بعنوان:  نُسكيّ، قائمٍ 
". يمَ   رُّ

اختيار مكانٍ وتحديد وقتٍ يكرِّسه إلى عي السَّ هي الجلُوس مع الذّات، وبالتَّالي على الإنسان  إنَّ الحياة الدَّاخليّة
عندما يجد جيّته، لأنهّ في تلك الحالة، لن يجد الإنسان وقتًا مناسبًا لِّذلك. سَ للجلوس مع ذاته وعَدم تَرك الأمر لِّ 

بَين لجلوسه مع ذاته، عليه أن يَ  ه في هذا الوقت هُ واجِّ تُ الله، إذ سَ   ذاته بين يدَيضعَ الإنسان الوقت والمكان المناسِّ
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في ا من الأمور الأرضيّة. بالعَطش والجوع وسواهم عورهشُ تلُهيه عن الجلوس مع ذاته، كَ مجموعةٌ من الأفكار 
تدوين ما شاهدوه وسمعوه على  قيام بالاختبار التَّالي:الرِّياضات الرُّوحيّة، أطلب من المؤمِّنِّين المشارِّكين في الرِّياضة ال

نَّ المؤمنِّين عدَّة مجموعاتٍ، لاحظتُ أ ماعيّ في الفترة الأخيرة. بعد قيامِّي بهذا الاختبار معوسائل التَّواصل الاجت
يعجزون عن تدوين كلَّ ما رأوه وسمعوه مؤخَّراً على وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، وهذا يشير إلى أنَّ أذهانّم لا 

يُخبّون أنّ المعالج  شكِّل ثقافتنا.إنّ ما يبقى في أذهاننا يُ  ه.ع تَذكَُّر إلّا القليل القليل مماّ شاهدوه ورأوه وسمعو تستطي
، . وفي هذا الإطارذكَّر أنهّ عليه الجلوس مع ذاتهالنفسيّ الشَّهير "يونغ" قد ألغى موعدًا مع أحد مرضاه، عندما تَ 

 يقول لنا آباء الكنيسة: "اليوم الّذي لا تجلس فيه مع ذاتك، لا تَحسبِّه من أيّامِّ حياتك". 
ين أعيش؟". أنا أعيش في سؤالٍ آخر: "أ ننتقل إلى الإجابة عن ؤال:"مَن أنا؟"،س  الأمّا الآن، وبعد معالجتنا 

فرَدي. مجتمعٍ ولستُ  ختبارات الّتي قد تؤثِّّر فيه. إنَّ المجتمع نوعان: للكثير من الاالإنسان في المجتمع، يتعرَّض  بمِّ
في هذا ته وسائل التَّواصل الإجتماعيّ. بَ نَ  افتراضيّ  عٌ تمَ مجُ إنَّ المجتمع الوَهميّ هو المجتمع الوَهميّ والمجتمَع الحقيقيّ. 

التَّعبير عن أرائهم هذه في الحياة  ون علىؤ ر يجَ  ن أفكارهم وأرائهم بالآخَرين، ولكنَّهم لاع يعُبِّّّ الأشخاصالمجتمع، 
فعلى سبيل  "الويل لي إن  قلُتُ كُلَّ ما أقدِّرُ على قَولِّه". . وفي هذا الإطار، نتذكَّر قول أحد المفكِّرين:الواقعيّة

في  نذ يدُرِّك أنَّ والِّدَيه سيستمراّوالِّدَيه، إه بالإساءة إلى فسِّ نَ قد يسمح الإنسان لِّ  بعض الأحيان، فيال مِّثال: 
على  عكس حقيقة تصرُّف الإنسان مع الآخَرين. لذا،يَ ف أمّا المجتمع الحقيقيّ، قال.مهما أو  علَ له، مهما فَ  امحبَّتهم

ةٍ  الجلوس مع ذاته بشكلٍ متكرِّرالإنسان  بَ ذاته على  زمنيّة محدَّدة، على سبيل ال مِّثالولِّمُدَّ عشر دقائق، ليُحاسِّ
أنَّه  كافية للإنسان للجلوس مع ذاته، خصوصًالن تكون   العَشر دقائقالبديهيّ أنَّ هذه الن أعماله الّتي قام بها. مِّ 

ا، لذه من الجلوس مع ذاته. عُ الأفكار الَّتي تقوده إلى التشتُّت وتمن َ  ة كلُّ ستتبادر إلى ذهنه في تلك ال مُدَّة القصير 
أصبح من الصَّعب ها ة، ولكن متّ دَخل فيعلى الإنسان أن يكون كالمسمار الّذي لا يدخل في الخشبة بسهول

من ه، فالإنسان قد يجد في بادئ الأمر صعوبةً في الجلوس مع ذاته ولكن متّ اعتاد على ذلك، أصبح اقتلاع
إنَّ الأشخاص الّذين اعتادوا على الجلوس مع ، وترتيب أمور حياته في وقت الصَّلاة. السَّهل عليه محاسبة ذاته

إنَّ الجلوس  خلال هذا الوقت من اكتشاف ذواتهم على حقيقتها.يعي البديهة، إذ تمكَّنوا ص سر ذواتهم، هم أشخا
بة لا. عندما تواجهنا تحديد مشاكِّلنا الخاصّة والعمل عالمتكرِّر يساعدنا على  الذّاتمع  لى إيجاد الحلول المناسِّ

الصُّعوبات الحياتيّة، نسارع إلى طلب الإرشاد من الكهنة، في حين أنَّ الخطوة الأساسيّة نحو حلّ المشاكل هو 
اء" قال ماسنجر: ،في هذا الإطارالجلوس مع الذّات.  ا وس يوميًّ . إذًا، نحن مدعوّون للجل"بداية الدَّواء معرفة الدَّ

لِّّص، أن تكون جلسَتنا تلك في حضرة الله، فالله هو الرَّفيق والصَّديق، هو الخالِّق والمخَ  ولكنّ الأهمّ  ،مع الذّات
يَت الأمُّ رَضيعها هو الّذي قال لنا إنَّه كي أتذكَّرك   ،فأنا الربُّ إلكَ لا أنساك، إذ طبََعتُ اسَمك على كَفِّي ،لو نَسِّ

ه إنَّ مكان الرَّاحة يختبّ  .في قلب الله راحةٍ  مكانُ للإنسان  منك أيهّا الإنسان. وبالتّالي،وام، أنا بالقرب على الدَّ 
 وبالتّالي، حين يفرح بلقاء بعض الأشخاص، بينما يتجَّنب لقاء البعض الآخَر.الإنسان في حياته الخاصَّة حين 

ها لن يتردَّد في وَضعِّ كلِّّ مشاكِّله تحت نظر ر الإنسان بالرَّاحة، وعنديدُرك الإنسان أنَّ الله يفرح بَضوره، يشع
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ن أنَّ الله يعمل المؤمنو  دَ وحيّة حياةً متصنِّّعة، اعتقَ حين كانت الحياة الرُّ . حياتهفي  مشيئة الله الله، فيُدرِّك الإنسان
م  إنَّ  جُهدٍ منهم. من دون أيِّّ  الناتجة عن تقصيرهم لُّ لم مشاكلهمحِّ كانوا يعتقدون أنّ الله سيَ   بدلًا مِّنهم، لأنَّّ

الله لا يستطيع التدخُّل في حلِّّ مشاكل الإنسان الناتجة عن تقصيره، لأنهّ في هذه الحالة يفقد الإنسان إنسانيّته. 
وهذا الدُّخول  ي إلى اختبار الحياة الدَّاخليّة،إنساننا اليوم في هذا العصر: أن يدخل إلى ذاته، أ هذا ما يحتاج إليه

من هنا، تظهر ضرورة كون مرَّة واحدة في الحياة بل هي مسيرة يوميَّة على الإنسان السَّير فيها. إلى الذّات لا ي
وتوضيبها وإعادة كلَّ شيءٍ إلى مكانه، وهذا ما يمنح بعض النَّاس سُرعة البديهة  الدّاخليّة الدُّخول إلى غرفتنا

هب  في الأمور ق َ  مبسبب تفكيره  من الزُّجاج كُرَتَين  في هذا الإطار، يُخبّون عن   ا،رُّ سريعً إنَّ الحياة تمَ لا.  مل تعرُّضِّ
ن متابعة ا ارتطمت بَجرٍ وانكسرت، فتوقَّفت عممن أعلى الجبل إلى أسفَلِّه، إلّا أنَّ واحدةً منه انتتدحرج

ي وجمال ها شفافَّة فتمكَّنت من رؤية الوادحتَّّ وَجدت نفسوما إن  نظرت إلى ذاتها، مسيرتها نحو أسفل الجبل، 
ا لم تتمكَّن من رؤية  كذلك الإنسان الّذي يعيش حياته في   ن تنكسر.ذلك قبل أالطبيعة المحيطة بها، في حين أنَّّ

الحياة دَرسًا.  بعد أن علّمتهمفهناك أشخاص لم يعرفوا جمال الحياة إلّا  يستطيع أن يعرف جمال الحياة،عَجَلةٍ، لا 
اتيّة؟نا الحياة كي نعرف قيمتها عوجِّ وهنا نتساءل: لماذا ننتظر أن تُ   وقيمَتنا الذَّ

ا لمواجهة الآلام عندما تتعرَّض لا.قبل أن تتعرّض لأوجاع الحياة، ف ،قيمة ذاتك وقيمة الحياة ف  عرَ إ       تكون مستعدًّ
 من قِّبَلِّنا بِّتصرُّف. ت المحاضرةدوِّن ملاحظة:

 شبيبة أذكرن في ملكوتكلقاء            
           

 


